
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١(  كتاب الصلاة - عمدة الأحكام :شرح

  عبد الكريم الخضير: الشيخ
  

   .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين،        ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،الحمد الله رب العالمين   

  : أما بعد
  للحافظ عبد الغني المقدسـي، كتـاب   ، هو العمدة عمدة الأحكام   -يء منه شرح ش - تولى شرحه فالكتاب الذي ي 

من أمتن كتب الأحكام المجردة من الأصول المعتمدة، بل هو أصح ما ألف في هذا الباب لطلاب العلم، وجرد                   
من الأصول لأنه من الصحيحين، وشرط المؤلف أن يكون الحديث متفقاً عليه، وقد يخرج عن هـذا الـشرط                   

 أو من أفراد مسلم، وعلى كل حال جميع ما في الكتاب صحيح، ولـسنا               ،فيخرج شيئاً من أفراد البخاري    قليلاً  
بحاجة إلى الكلام على أحاديث الكتاب من حيث الرواية، بل الذي يهمنا ويهم أوساط المتعلمين في مثـل هـذه    

ر في طرقه وأسانيده؛ لأنه من      الأحاديث الصحيحة جانب الدراية، يكون الاهتمام بشرح متن الحديث دون النظ          
  .أصح الكتب، نبدأ بكتاب الصلاة من عمدة الأحكام

  .سم
  .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على ن

   :-ولشيخنا وللحاضرينمناه االله وإياه تعالى، وغفر له رح-قال المصنف 
  كتاب الصلاة
   باب المواقيت

 وأشار بيده إلى دار عبـد      ، حدثني صاحب هذه الدار    : قال -واسمه سعد بن إياس   -بي عمرو الشيباني    عن أ 
عز -أي الأعمال أحب إلى االله       -صلى االله عليه وسلم   -سألت النبي   :  قال -رضي االله عنه  -االله بن مسعود    

الجهـاد فـي    (( : قـال  ؟ ثم أي  : قلت ))بر الوالدين (( : قال ؟ ثم أي  : قلت ))الصلاة على وقتها  (( : قال ؟-وجل
  . ولو استزدته لزادني- عليه وسلمصلى االله- حدثني بهن رسول االله : قال))سبيل االله

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين،        ، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،الحمد الله رب العالمين   
  : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
  كتاب الصلاة

ه مراراً في كتب مختلفة، وفي هذا الكتاب كتاب الطهارة في موضع أخـر، الكتـاب                الكتاب مضى التعريف ب   
قيـل  واجتمعـوا،   إذا   تكتب بني فلان  :  والأصل في المادة الجمع، يقال     ،مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وكتباً     

واحدة، مـا فـي    دفعة وهو من المصادر السيالة التي تحدث شيئاً فشيئاً، يعني لا تحدث  كتيبة،   :لجماعة الخيل 
 ؛ فالكتابة تحدث شيئاً فـشيئاً     والقيام والقعود يحدث دفعة واحدة    إذا كانت الولادة    يعني  كتاب يوجد دفعة واحدة،     

  : لأنها تجتمع شيئاً فشيئاً من الحروف والكلمات، يقول الحريري



ــاملهم  ــت أن ــا خط ــاتبين وم        وك

  حرفاً ولا قرؤوا ما خُط  في الكتبِ         
  
  

 لكنهم يجمعون بين صفائح الجلود فيخرزونها ويجمعون بينها،         ، ولا يكتبون  يقرؤونرازين، لا   يقصد بذلك الخ  
 وهـي الـصلاة،     جامع لمسائل هذه الفريضة العظيمـة     ، والمراد بذلك المكتوب، اسم المفعول ال      ةوالجمع كتاب 

 ـ والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام،     هـا كفـر   اً لوجوبدعمود الإسلام الصلاة، من ترك الـصلاة جاح
العهد الذي بيننا وبيـنهم     (( ى به أنه يكفر كفر مخرج عن الملة       إجماعاً، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فالقول المفت      

 الشرك، المقصود أن شـأن الـصلاة   : أو قال))ترك الصلاةبين المرء والكفر  (( ))الصلاة فمن تركها فقد كفر    
ر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فمن فقد الصلاة فلا شيء أبقـى             عظيم، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وأخ       

   .بداً، كل شيء فقد أخره فقد انتهىمن دينه أ
  : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
  باب المواقيت

 ما يـضم  : في الحقيقة العرفية عند أهل العلمما يدخل ويخرج منه، وهو في عرف أهل العلم الباب في الأصل    
 ـ ن استعماله   إ:  لا نقول  ،الباً، هذا الباب في الاصطلاح العرفي وهو حقيقة       فصولاً ومسائل غ   سوسات في المح

حقيقة، وفي المعقولات والمعنويات مجاز، كما يقول من يثبت المجاز، بل هو حقيقة عرفية عند أهـل العلـم،              
عارفوا علـى وضـع   لغوية وشرعية وعرفية، هذه حقيقة عرفية عند أهل العلم، ت  : والحقائق كما تعلمون ثلاث   

 وكل باب يضم أحاديـث،      ،كلمة باب لما يضم فصول ومسائل، والباب هنا يضم أحاديث، الكتاب يضم أبواب            
  : الحديث الأول من أحاديث هذا الباب يقول

  باب المواقيت
لا  جمع ميقات، والميقات والوقت بمعنى واحد، والمراد به الوقت المحدد لأداء هذه الشعيرة، بحيث                :المواقيت

سـورة  ) ١٠٣([ }إِن الصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَابا موقُوتًـا       {  يجوز أن تؤخر عنه    يجوز أن تقدم عليه ولا    
 يعني في الأوقات المحددة التـي جـاءت النـصوص الـصحيحة             اًكتاباً يعني مكتوباً مفروضاً، موقوت     ]النساء

 في الصلوات   -عليه الصلاة والسلام  -حينما أم النبي    ديث جبريل   بتحديدها، ومن أشهر ما جاء في المواقيت ح       
 في أول الوقت، وفي     -عليه الصلاة والسلام  -الخمس في أول الوقت وفي آخره، في اليوم الأول صلى بالنبي            

اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، هذا من أشهر الأحاديث في المواقيت التـي تجمـع أوقـات الـصلوات       
شهرها أيضاً حديث عبد االله بن عمرو في صحيح مسلم، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريـل         الخمس، ومن أ  

 وهو فـي    ، قدم حديث عبد االله بن عمرو      -إن شاء االله تعالى   -بحيث لو حصل التعارض بينهما كما سنعرضه        
س علـى   لأنه لـي   ؛الصحيح أيضاً، وأما حديث إمامة جبريل في السنن، لم يخرج المؤلف حديث إمامة جبريل             

هو من أجمـع  شرطه، والأصل في شرطه أن يخرج ما اتفقا عليه، ولذا لم يخرج حديث عبد االله بن عمرو، و               
   .الأحاديث في المواقيت

   :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
يلاً  وعمر طـو   ، واسمه سعد بن إياس الشيباني أبو عمرو، مخضرم أدرك الجاهلية          "عن أبي عمرو الشيباني   "

وأشار بيده إلـى دار  ،  حدثني صاحب هذه الدار:واسمه سعد بن إياس، قال" ائة وعشرين عاماًبحيث عاش م 



 فالإشارة التي لا تحتمل معنى آخر تقوم مقام العبارة، هو ما سمى من روى عنـه، مـا                   "عبد االله بن مسعود   
 أشـار إلـى الـدار       ؟ حدثني صاحب هذه الدار، فهل هذا معين أو مبهم         : حدثني عبد االله بن مسعود، قال      :قال

 كما هنا، ولذا خرج الحـديث        الصاحب لا يحتمل كفى عن التصريح      وعين الدار لكن أبهم الصاحب، فإذا كان      
حدثني :  فقال ، لكن لو كان للدار أكثر من صاحب، الدار بين ثلاثة شركاء           ،في الصحيحين، صاحب هذه الدار    

، والجهالة لا شك أن      لأن الإبهام جهالة   التعيين؛ من   بد    لا بل ، يكفي لا ؟ ما يكفي  إلاوصاحب هذه الدار يكفي     
قل أحوالها أن تكون عدم علم بحال الراوي، إن لم تكن قدحاً فهي عدم علم بحال الراوي، ولا بد أن يكـون                       أ

الراوي معروفاً بالعدالة، فمثل هذه الإشارة المعينة تقوم مقام التصريح، وهل يكفي في ذلك غلبـة الظـن؟ إذا              
 ؟ ما يكفـي   إلاوحدثني عالم البلد الفلاني يكفي      : بلد أكثر من عالم، لكن في واحد متميز عليهم، فقيل         كان في ال  

 هل ينصرف الـذهن  حدثني عالم عنيزة مثلاً:  يعني إذا قال؟وفيه أكثر من عالم؟ هل يكفي في ذلك غلبة الظن 
 ـ ، مثال ؟من قبلهم وممن بعدهم    أو أي عالم من علماء عنيزة م       ؟إلى ابن السعدي أو ابن عثيمين أو غيرهم        ا  هن

  وليس لها إلا صاحب واحد، وهذا يكفي عن التصريح، لكن إذا كـان         ار، للد أشار إلى صاحب الدار هذا تعيين     
 حدثني صاحب هذه الدار ولها أكثر من صاحب، ما يكفـي،  :لبتة، فما تقولالاحتمال على حد سواء فلا يكفي أ  

 بأن اشتهر في هذه البلـدة، أو      غلبة الظن أن المقصود فلان بعينه     لو ب أما إذا غلب على الظن وعرف السامع و       
اشتهر بملازمة كتاب معين، أو مهنة معينة، في كتب الرجال من يوصف بوصف يشترك معه كثيـر، لكـن                   

   .لوصف دون غيره، فيحكم بغلبة الظنيعرف بهذا ا
 ـت المعروف ببياع الخلقان،  هذا موجود في تراجم الرواة،   ،الخلقان مثلاً  حدثني بياع    :لو قال   ون الخلقـان،  عرف
 بـه،    لكن يغلب على الظن المراد به هذا ويكتفون        ،به شخص بعينه، ويوجد من ينافسه في هذه المهنة        عرف  

وأشار بيده إلى دار عبد االله       ،حدثني صاحب هذه الدار   " على كل حال هذه الإشارة تقوم مقام التصريح كما هنا         
ن غافل الهذلي من مـشاهير      يل، ابن أم عبد، أبو عبد الرحمن عبد االله بن مسعود ب            الصحابي الجل  "بن مسعود 

   .الصحابة ومن علمائهم
أي  -صلى االله عليه وسلم   -سألت النبي   "  السائل هو ابن مسعود    "-صلى االله عليه وسلم   -سألت النبي   : قال"

 ؟ الأسئلة ما فيه أي الأعمال أفضل       يأتي من  "))الصلاة على وقتها  ((: ؟ قال -عز وجل -الأعمال أحب إلى االله     
 -الـسلام عليه الصلاة و-ويأتي أفعل التفضيل من غير سؤال، أفضل الأعمال كذا، وتجيء الأجوبة من النبي            

 بالإيمـان،   -السلامعليه الصلاة و  - وفي بعضها يجيب النبي      ))الصلاة على وقتها  ((: مختلفة، هنا الجواب قال   
 فيكون من أحب الأعمال إلى االله الصلاة على وقتها، مـن            )من( أن يقدر    وفي بعضها يجاب بغير هذين، فإما     

 مع أنه أفضلها على الإطلاق، بل هو شرط لصحتها كلها، وقد يكون السائل غنياً بـاذلاً      ،الإيماناالله  أحبها إلى   
 أحب الأعمال   :ل له  أحب الأعمال إلى االله البذل والإنفاق في سبيل االله، وقد يكون شجاعاً مقداماً فيقا              :فيقال له 

ميـز فـي ذكائـه     لكن لديـه ت ،إلى االله الجهاد في سبيل االله، وقد لا يكون صاحب مال، وليس بقوي في بدنه           
 أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى االله طلب العلم الشرعي، فكل شخص يجـاب        : فيقال وفطنته وفهمه وحفظه  

 فيكـون   )مـن ( والسؤال واحد، فإما أن يقـدر        ،-لامعليه الصلاة والس  -بما يناسبه، ولذا تعددت أجوبة النبي       
   .اب يختلف باختلاف أحوال السائلينن الجوإ: المجاب به من أفضل الأعمال، وإما أن يقال



كونها محبوبة عنـد   أحب أفعل تفضيل، تشترك الأعمال المذكورة في       ؟-عز وجل -أي الأعمال أحب إلى االله      
 العـرف يخـص هـذين    "-عز وجل -إلى االله   "ي هذا الوصف    ، ويزيد بعضها على بعض ف     -جل وعلا -االله  

-إلـى االله    " ان عزيزاً جليلاً فضلاً عن غيره      محمد عز وجل، وإن ك     :، فلا يقال  -جل وعلا -الفعلين في االله    
 المقـصود   ))الصلاة لوقتها (( : وجاء في بعض الروايات    "))الصلاة على وقتها  ((:  هذا الجواب   قال -عز وجل 

لاة في وقتها هو أفضل الأعمال، طيب ماذا عن الصلاة في وقتها وبعد وقتهـا؟ الـصلاة           أن الصلاة أداء الص   
ع تقديم فلا بـأس،   لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، اللهم إلا إذا كانت مجموعة جم       ؛قبل وقتها لا تصح   

تها كما سيأتي    وأخر الصلاة حتى خرج وق     ،تها، وماذا عن الصلاة بعد وقتها؟ إذا كان معذوراً        الصلاة على وق  
 هـذا   ار عن صلاة العصر حتـى غربـت الـشمس          حينما شغله الكف   -السلامعليه الصلاة و  -في شغل النبي    

 لكن إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، قبل وقتها لا تصح، وبعد وقتها يرى جمع من أهل العلم أنهـا                     ،معذور
 بعضهم بكفره، كفر من تعمد تأخير الـصلاة          بل حكم  ،كما لو أديت قبل وقتها لا تصح، ولذا لا يأمر بقضائها          

 أبداً الصلاة غير صحيحة، ووجودها مثل عدمها، كما لو صلاها قبل الوقت، وهذا أفتى به                :عن وقتها، ويقول  
قل الإجماع على النقيـضين فيهـا،      ونقل عليه ابن حزم الإجماع، لكن هذه من المسائل النادرة التي نُ            ،بعضهم

جوب القضاء، قضاء الصلاة بالنسبة لمن تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها، وعلى كل             نقل غيره الإجماع على و    
 مـن   فقد ارتكب إثماً عظيماً، وموبقـة   حال عامة أهل العلم على أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها متعمداً            

بالنسبة لمن   لكنه لا يكفر، ويجب عليه أن يقضيها، وتداول الناس فتوى عن إمام من أئمة المسلمين                 ،الموبقات
م، يعني بعد خروج الوقت، يوقت الساعة للساعة السابعة فإذا انتبه من نومـه صـلى               اويوقت الساعة على الد   

م علـى أنـه لا      الصبح وذهب إلى دوامه، أمر خطير، أمر عظيم جداً، والفتوى فيه قوية، لكن عامة أهل العل               
 .من دينه، كما قال بهذا بعـض أهـل العلـم           من الموبقات، يخشى عليه من أن يخرج         يكفر، وإن أتى موبقة   

 وجزم آخرون بأنها لا تنون، لماذا؟ لأن        ، أي بالتنوين، كذا قال بعضهم     "؟ ثم أي  : قلت ))الصلاة على وقتها  (("
 "))بـر الوالـدين   ((:  قال ؟ ثم أي  :قلت" ؟ فلا تنون   يعني ثم أي الأعمال بعد ذلك      ؟ثم أي منوي،  المضاف إليه   

على الولود، وحقهمـا مـن   الولد، هما السبب في وجوده، وهما من أعظم الخلق منة الوالدان هما سبب وجود     
 وجاء فيه من نصوص الوعيد مـا جـاء،   ،أعظم الحقوق بعد حق االله تعالى، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب  

 ـ ))والرحمة لا تنزل على قاطع رحم(( ))فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة   ((حتى جاء    اق،  فضلاً عـن ع
 وإذا كان التـأفيف  ؟وإذا تقاطع المسلمان وتهاجرا لا ترفع لهما الأعمال حتى يصطلحا، فيكف بمن عق والديه           

 فلينتبه الولد عمومـاً  !؟ فكيف بما دونهروف حرام، ومنصوص عليه في القرآنكلمة من حرفين هما أخف الح   
 والعافية، يلاحظ على بعـض طـلاب        وطالب العلم على وجه الخصوص من هذه الموبقة، نسأل االله السلامة          

العلم أنه من أيسر الأمور أن يحضر صاحبه يضرب البوري أو الجرس يجده جاهز متأهب قبـل الحـضور،           
 أريد أن أذهـب إلـى المكـان         : ويذهب إلى أي مكان يريده، لكن إذا قالت الأم         ،ينتظر صاحبه، ويخرج معه   
 وهو بصدد تحصيل علـم، أو بعمـل         ، هو مشغول  : وقال ،برم ت  أو خالتك أو كذا    الفلاني أو إلى أختك الفلانية    

 لا يجـوز إلا باسـتئذان   -جـل وعـلا  - كل هذا لا يجوز، هذا أهم، إذا كان الجهاد لإعلاء كلمة االله              ،صالح
   .فلينتبه طالب العلم لهذا! ؟الوالدين فكيف بغيره



 مقدم على الجهاد في سبيل االله، ولأهل         فدل على أن بر الوالدين     "))الجهاد في سبيل االله   ((:  قال ؟ ثم أي  :قلت"
وإذا كان هناك من يقوم به وهو من طرق الكفايات له           ، العلم تفصيلات في هذا، إذا كان الجهاد متعيناً فله حكم         

.  على المـسلمين   الأعمال إلى االله، وهي من أوجبها     حكم، على كل حال هذه الخصال المذكورة هي من أحب           
عليـه  - تأكيد هذا أنه لم ينقل ذلك بالواسطة عن النبي           "-صلى االله عليه وسلم   -  حدثني بهن رسول االله    :قال"

   .-عليه الصلاة والسلام- بل تلقاها مباشرة من النبي -الصلاة والسلام
 إلى آخره، لكن هذا     ؟ ثم أي  : قلت ؟ ثم أي  : ولو استزده من الخصال لزادني، قلت      "ولو استزدته لزادني  " :يقول

وأن يتحين الفرص والأوقـات     الب بالمعلم، ومن آداب طالب الحديث أن يرفق بشيخه،          من باب الرفق من الط    
المناسبة للسؤال، وأن لا يضجر الشيخ ويكثر عليه، إذا رأى أن الوقت غير مناسب ينصرف، ابن عباس حبر                  

عليـه  -ن يسأله، ابن عـم الرسـول        ي منتصف النهار إلى باب من يريد أ        ينام ف  لالأمة وترجمان القرآن يقي   
 كل شخص يتشرف أن يطرق الباب مثل ابن عباس، ولا يطرق الباب ينتظر حتـى يـأتي                  ،-الصلاة والسلام 

الذي في الـنص    الوقت المناسب والظرف المناسب للسؤال، ليأتي ليسمع حديث من شخص من الأشخاص، و            
 عليه الـصلاة   -ن عم النبي    ، ننظر إلى هذا الأدب الرفيع من هذا الإمام الحبر الوجيه اب           من الأنصار، ثم يقيل   

 وتجد الطالب يأتي في كل وقت يسأل ولا يستشعر أن المسئول بشر مثل الناس، ومـن الـسهل أن               ،-السلامو
لاسـتثقال   أو بعد منتصف الليل، الساعة الواحدة أو الثانية يتصل من غير استشعار              ،يتصل في منتصف الليل   

 في يوم من الأيام يعطيك كلام لا يرضـيك،  شيخ بشرن ال  لأ فعلى طالب العلم أن لا يضجر شيخه؛      ولا شيء،   
 كما يرضون، وعليه ضغوط مثلما على غيره، فعلى كل حال على طالب             ويرضىيغضب كما يغضب الناس،     

فهـم وصـية   ، العلم أن يرفق بالشيخ، كما أن الشيخ عليه أن يهتم بطلابه، وأن يوليهم عنايته، وأن يرحب بهم   
  .، والشيخ مطالب، واالله المستعان، فالطالب مطالب-لسلامعليه الصلاة وا-النبي 

  .سم
  .عفا االله عنك

يصلي الفجـر فيـشهد      -صلى االله عليه وسلم   -لقد كان رسول االله     :  قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   
  . ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس،لفعات بمروطهنمعه نساء من المؤمنات مت

   ؟تفسير المروط والغلسال؟ ما هو من المتن؟ قعندك في المتن 
  . لا: طالب

  .من المتنلا 
  .هذا الموجود يا شيخ: طالب

  .عفا االله عنك
 اخـتلاط ضـياء     : متلحفات، والغلـس   : وتكون من صوف، ومتلفعات    ، أكسية معلمة تكون من خز     :المروط

  .الصبح بظلمة الليل
   :في الحديث الثاني -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 



 والـصيغة  "يصلي الفجر-صلى االله عليه وسلم   -لقد كان رسول االله     :  قالت -ارضي االله عنه  -وعن عائشة   "
، وصـف للنـساء أو    أو متلفعاتِ"يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعاتُ  " تدل على الاستمرار  

   ؟لهيئة التي هي الحال معرفة؟ نكرة، والنكرة بحاجة إلى وصف أو إلى بيان اإلاوحال؟ نساء نكرة 
 يجوز الأمران، لا شك أن النكرة حاجتها إلى الوصف أعظم           ؟ ألا يكفي هذا   لكن وصفن بكونهن من المؤمنات    

 وتميزت بوصفها ساغ بيان هيئتها، على كل        ، النكرة تمن حاجتها إلى بيان الهيئة، لكن إذا تم الوصف وتحدد         
  . حال يجوز الأمران

 جمـع  :فات، والمعنى متقارب، وملتحفات كما يقول المؤلف بمـروطهن، المـروط        متلف : وفي رواية  ،متلفعات
ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعـرفهن  " ة معلمة تكون من خز وتكون من صوف    أكسي : وكما يقول المؤلف   ،مرط

 أنه يطيـل    -السلامعليه الصلاة و  - لا سيما وقد عرف من حاله        ، يصلي الفجر في أول وقتها     "أحد من الغلس  
 دل علـى مـشروعية التبكيـر    ،ءة في صلاة الصبح، فإذا كان بعد انقضاء الصلاة، ما يعرفن من الغلس      القرا

ها بعد التحقق من طلوع الصبح، لا يحملنا مثل هذا أن نخاطر ونصلي الصبح فـي     بصلاة الصبح، والمبادرة ب   
 ن هذا كان ديدنه    لأ ة الصبح؛ ذا طلع الصبح بادرنا بصلا     بل علينا أن نتأكد من طلوع الصبح، فإ        ،وقتها، لا قبل  

أنه يصلي الفجر بغلس، بل الغلس موجود بعد انقضاء الصلاة، يصلي الفجر فيـشهد               -عليه الصلاة والسلام  -
معه نساء من المؤمنات، وفي هذا أن للنساء أن يحضرن الصلاة مع الرجال، لكن هذه مشروط ومقيـد بـأمن     

ت غير متطيبات، بالمروط يخرجن، ثياب موصوفة، قس هـذه           تفلا ،وأن تخرج المرأة في كامل الستر     ،  الفتنة
ول  بالثياب التي يلبسها نساء العصر، الذي عمره فوق الأربعين منكم أدرك ما كان يلبسه النساء فـي أ                  بالثيا

ختلاف كبير جداً بينما كان يلبس وما يلبس الآن، هنـا متلفعـات متلففـات،               الأمر، يعني قبل ثلث قرن، والا     
هـا  ة من جهة ضافية وافية تجر من ورائ لكنها سابغ، وقد تكون من خز   ،أكسية من صوف  ،  لمروطمتلحفات با 

ومع ذلك متينة، ومع الأسف الشديد أنه يوجد من تحضر لصلاة التهجد بثياب أشبه ما تكون بالعارية، كاسـية               
 نكيـر مـع الأسـف    عارية، يعني يوجد من العبايات النسائية التي الآن تعرض في أسواق المسلمين من غير      

، إضافة إلى كونها من الزينة التـي لا يجـوز إبـدائها ولا     اتهحتما هو ما    الشديد، من تصف ما تحت الثياب       
كونها ضيقة تبين عما تحتها، لا تستر إلا العيوب، ويوجد الآن عبايات بحيـث لـو   إخراجها، يضاف إلى ذلك  

هذه العباية لو اكتفت المرأة بثوب يكون أوسع وأفـضل   قال القائل ولعل هذا من خطوات الشيطان أنه ما فائدة           
 مـن نـساء     -والله الحمـد  - هذه العبايات لو عمت بها البلوى، لكن يوجـد            لأن ؟ ويجد من يوافقه؛   كان أولى 

المسلمين العدد الكبير متسترات، وهذه خطوات الشيطان، يعني ما يمكن يأتي دفعة واحدة، يأتي بالشر يخففـه                 
وعلى نساء المسلمين شأنها    بايات التي توجد في أقدس البقاع،       أن يقدم عليه بقوة وحزم، هذه الع      شيئاً فشيئاً إلى    

؛ لأنها منـاظر  خطير، يعني لو نادى منادي بإلقاء هذه العبايات لأنها شر وفتنة وجد من يؤيد حتى من الأخيار    
ة من خطوات الشيطان، بحيـث أن       وهذه خطو  ، مثلما في البلدان الأخرى تلبس ثوباً واسع       : مقلقة، يقول  كريهة

 ما له داعي هذا الثوب، هذه خطوات الشيطان، وقد نهينا عن اتبـاع    :هذا الثوب الواسع ضيقته فيما بعد، وقال      
 }ينزِع عنْهما لِباسهما لِيرِيهما سـوءاتِهِما     { قين، بل هي من أوائل وظائف إبليس      خطواته، وهذه أعمال المناف   

إلى قيام الـساعة، فـي آيـة         وهي وظيفة أتباعه     ،هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى      ] الأعراف سورة) ٢٧([



 }قُل لِّأَزواجِك وبنَاتِك ونِساء الْمؤْمِنِين يدنِين علَيهِن مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يـؤْذَين               { الأحزاب
والارتباط بين الآيتين وثيـق،      ]سورة الأحزاب ) ٦٠([ }لَئِن لَّم ينتَهِ الْمنَافِقُون   {: أن قال إلى   ]سورة الأحزاب ) ٥٩([

   .قائهوإلالمنافقون هم الذين يدعون إلى طرح الجلباب 
 يعني ليس من حق الزوج أن       ))لا تمنعوا إماء االله بيوت االله     (( هذا    فيشهد معه نساء من المؤمنات     يصلي الفجر 

 ولا بد أن تخرج علـى       ،زوجته مع أمن الفتنة من شهود الصلاة مع الجماعة، لكن لا بد أن تؤمن الفتنة              يمنع  
 واالله  ، تناقض مع السائق الأجنبي  وضع شرعي كاملة الستر غير متطيبة، ويوجد من يحضر إلى صلاة التهجد             

 لغيوب، لكن غلبة الظن توحي بـأن      تناقض، فهل يظن بمثل هذه والقلوب بيد االله والنوايا لا يعرفها إلا علام ا             
 االله والـدار الآخـرة      أطلع، لكن الذي يرجـو    : قالتت أن تخرج مع الناس، شافت الجيران يطلعون         هذه أراد 

عليها ، و  الجهة منفكة، لها أجر حضورها الصلاة      : هذا لا يكون أبداً، قد يقول قائل       !؟يرتكب محرم ليؤدي سنة   
شـيء بالنـسبة    يا أخي قد لا يكـون المطلـوب         : نقوللجهة منفكة،   وزر ركوبها مع السائق بدون محرم، فا      

 من وجوب غض بصر الزاني عن المزنـي بـه،   غيب عنا بعض ما قاله بعض الأشعريةللمحظور، يعني لا ي  
، هـذا الكـلام     يحصل هذا  ومطالب بترك الزنا، ما حصل هذا لا بد           مطالب بغض البصر   وهوالجهة منفكة،   

  . يعني ما منع هذا إلا من أجل هذاواستهتار، ليس بصحيح، هذا استخفاف 
 "فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحـد مـن الغلـس                  "

 الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، فـالغلس والـدلس والغـبش    -رحمه االله تعالى-وفسر المؤلف   
، والذي يـدلس  وه ي الرؤية، فالذي يأتي بالغلس لا يكاد يميز بالتحديد منألفاظ متقاربة، يعني عدم الوضوح ف  

، وهذا التدليس معروف في السلع،      لى وجه لا عيب فيها، ويخفي العيب هذا منهي        على الناس ويظهر السلعة ع    
  في استحباب تقـديم    ى كل حال هذا الحديث دلالته ظاهرة      معروف عند أهله، وعل   أيضاً  والتدليس في الحديث    

ما الحنفية يرون استحباب الإسفار للأمـر بـه،         صلاة الصبح في أول وقتها، وهو قول جمهور أهل العلم، وأ          
 وهذا الخبر متكلم فيه، لكن على فـرض ثبوتـه           )) بالصبح فإنه أعظم لأجوركم    واسفرأ(( جاء الأمر بالإسفار  

؟ تأكد   الصبح هل طلع أو ما طلع       يكون ؛ بأن لا  المراد بالإسفار تحقق طلوع الصبح، التحقق من طلوع الصبح        
  .من طلوع الصبح ثم صل صلاة الصبح، نعم

  .عفا االله عنك
 يصلي الظهر بالهـاجرة،  -صلى االله عليه وسلم  -كان النبي   :  قال -رضي االله عنه  -وعن جابر بن عبد االله      
جـل، وإذا رآهـم   والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا ع، والمغرب إذا وجبت، والعصر والشمس نقية  

  .يصليها بغلس -صلى االله عليه وسلم-والصبح كان النبي  أخر، ائوأبط
    المؤلف ما فسرها؟ هاه؟؟الهاجرة ما فسرها
  . هذه ما فيها شيء

   . هي شدة الحر بعد الزوال: الهاجرة-رحمه االله-قال 
 فطالب العلـم    ، من الكتاب  هذا الإشكال في الطبعات الجديدة الأخيرة بعضها يفوت على بعض المحققين شيء           

 واالله أعلـم - لأن الذي تولى الطباعة والتـصحيح علمـاء، وكـان الهـدف     الطبعات القديمة؛ عليه أن يعنى ب   



حتى صار القصد التجـارة، فالكتـب       خف الأمر    من نشر الكتب في أول الأمر نشر العلم، ثم بدأ ي           -المقاصدب
 لأن الذي يتولى الطبع علمـاء، أمـا الآن   ؛متقنةفي الغالب  المطبوعة قديماً سواء كان منها الكبار أو الصغار       

 وأكثر المطابع نشر وتوزيع مئـات الألـوف مـن         ،الآن التي هي من أشهر المطابع     يوجد في بعض المطابع     
دون شاشات يطبعون،    وب ،النسخ يوجد من يطبع كتب المسلمين من غير المسلمين، بل شباب كثير منهم ضايع             

ي  إذا كان الخطأ في عنوان الكتاب الأصـل        ؟ كيف يخرج الكتاب بهذه الكيفية     لع الكتاب؟ يط كيف   االله المستعان 
   !ته؟طباعكيف تثق بكتاب هذه 

 مكتوب عنوان الكتـاب جـزء القـراءة    -رحمه االله -جزء القراءة خلف الإمام هذا كتاب للإمام البخاري         نعم  
 والآن مر علينا في حـديثين إسـقاط،         !؟كتابخلف الصلاة، إذا كان عنوان الكتاب خطأ كيف تثق بمحتوى ال          

اللهم إلا إذا كان المحقق معروف بجودته ودقته وتحريه ووقف على نسخ لم يقف عليها من طبعـه الطبعـة                    
سرعة، الشخص الذي عنده معرفة وخبـرة ودربـة مـا عنـده            ، والعصر الذي نعيشه عصر      الأولى لا بأس  

بل صار بعض المشاهير الكبار     في كذا، لا،     في فاصلة،    ،رف في ح  ،للنظر في حركة  يقضي الأوقات   استعداد  
 يجمعون فيها مـن الـشباب ومـن         هناك ورش يسمونها ورش التحقيق    يجعلون  يكتفون بمجرد وضع الاسم،     

، في النهايـة  ويضع اسمه ،ويحققون وينشرونيعني من رخصت أجرته، يحشدون فيها الجموع  رخص أجره،   
   .تبار الإنسان يتحرى ويتثما دخلت النيات صفمشكلة الآن ل
   :-رحمه االله تعالى-في الحديث الثالث يقول المؤلف على كل حال 

 الهـاجرة   "صلي الظهر بالهاجرة  ي -صلى االله عليه وسلم   -كان النبي   :  قال -مارضي االله عنه  -وعن جابر   "
كان " عمل لشدة  الحر   وسميت بذلك لأن العمل يهجر فيها، يترك ال       شرحها المؤلف أنها شدة الحر بعد الزوال،        

فيها شدة الحـر،    الهاجرة الأصل   و يعني بعد الزوال،     "يصلي الظهر بالهاجرة   -صلى االله عليه وسلم   -النبي  
فالعمل يهجر يعني يترك لشدة الحر، فصارت تطلق على الوقت الذي يقع بعد الزوال مطلقاً، فـيعم مـا بعـد           

بادرة بصلاة الظهر بالجملة، لكن يبقى أنه خص منه مـا  الزوال في جميع الفصول، فالحديث فيه دليل على الم     
 ،ن دخول شدة الحر في هذا العموم قطعـي        إ : قد يقول قائل   ))إذا اشتد الحر فابردوا   (( ل عليه حديث الإبراد   د

 وعرفنا أن الهاجرة هي شـدة       "يصلي الظهر بالهاجرة  " : الآن النص يقول   ؟زيد تفصيل إلا ن وأنتم معنا في هذا     
كون بعد الزوال، وكونه يصلي الظهر في الهاجرة يعني أنه يصلي الظهـر بعـد زوال الـشمس                  الحر التي ت  

ن الحديث  إ:  إذا قلنا  ))جهنميح  ففإن شدة الحر من      ،وابردإذا اشتد الحر فا   ((مباشرة، الهاجرة شدة الحر، وجاء      
شتاء أو في الربيـع أو فـي        بعمومه، إذا نزلنا الهاجرة ما بعد الزوال مطلقاً سواء كانت في الصيف أو في ال              

 مـع أحاديـث الأمـر       فما العمل في هذا الحـديث      عما بعد الزوال مباشرة،      اًالخريف صارت الهاجرة تعبير   
 دخـول   : وأحاديث الإبراد خاص بما إذا اشتد الحر؟ نقـول         إن هذا عام في الفصول كلها     :  هل نقول  ؟بالإبراد

 لأن التسمية إنما جاءت لما بعد الزوال فـي  ؟عيفصل الصيف في حديث الباب دخول قطعي، كيف دخول قط         
 ؟ أو مخـصص لـه     ، ناسخ لهذا  ))إذا اشتد الحر فابردوا   (( :-عليه الصلاة والسلام  -فهل قوله   فصل الصيف،   

 غيـر فـصل الـصيف     وإذا كنا في فصل آخر،يعني هل هو رافع رفع كلي للحكم بحيث إذا اشتد الحر نبرد           



 لأن الهاجرة صارت تساوي ما بعد الـزوال مباشـرة،           ؟الحديث بعمومه كما يقتضي هذا     نعجل بصلاة الظهر  
  نعم؟لأن الأصل في الهاجرة شدة الحر،  ؛ولا شك أن دخول فصل الصيف في هذا الحديث دخول قطعي

  ......:طالب
، ودلالته علـى    ةالحديث دلالته على المبادرة بصلاة الظهر في شدة الحر دلالته قطعي           وممخصص لكن الآن    

، فكيف نرفع بالمخصص الدلالة القطعيـة ونتـرك         لشتاء ليست قطعية ظنية    الظهر في فصل ا    ادرة بصلاة المب
 الآن الـسعي  ؟ ويكون الحديث الثاني ناسخي صلاة الظهر في الهاجرة في الحر أو يبقى هذا للمبادرة ف     ؟الظنية

 حتى أن الإزار ينكـشف      -لسلامعليه الصلاة وا  -النبي  ، فعلها   عي بين العلمين في بطن الوادي سنة      وشدة الس 
 سـبب   ؟، لكن إذا نظرنا إلى سـبب الـسعي مـا هـو            -عليه الصلاة والسلام  -عن الركبتين من شدة سعيه      

 يعني ما العلـة     ؟حصل فيه إسراع  المشروعية الأول، يعني كل وادي ينبغي الإسراع فيه، أو هذا الوادي لأنه             
عليـه  - لكن ما في علة قبل فعله        ؟وص السرعة فيه   يعني هذا الوادي على وجه الخص      ؟في مشروعية السعي  

 سعي هاجر بين العلمـين حتـى   ، هاجر؟ على الإسراع-عليه الصلاة والسلام- باعثه لفعله  -الصلاة والسلام 
 الآن مـشروعية الـسعي   ؟تسرع للصعود فوق الجبل لترى القادم، طيب هل يشرع السعي للمرأة أو ما يشرع  

ستر، ومن تمـام    شرع للمرأة للنصوص الكثيرة التي عندنا في مطالبة المرأة بال          لا ي  :بسبب امرأة، ونحن نقول   
سبب امرأة، ورفـع مـع    لأن ال ؛قطعي دخول المرأة في المشروعية      : ولا تسرع، فنقول   الستر أن تمشي مشي   

ة الهاجرة شد طيب  ما دلت عليه النصوص الأخرى، وهنا من هذا النوع، يصلي الظهر بالهاجرة،             كونه قطعياً ب  
ن الهاجرة نقل معناها من الخصوص إلى العموم بمعنى المبـادرة بـصلاة الظهـر بعـد زوال                  إ: الحر، قلنا 

الشمس، ثم رفعنا أخص ما يدل عليه الحديث بالمخصص، نظير ما قلنا في مسألة السعي، التنظيـر واضـح                   
حتى تطلع الـشمس، ولا     بعد الصبح    -على ما سيأتي  - لا صلاة (( ؟ طيب نأتي بمثال ثاني     ما هو بواضح   إلاو

تقريرهـا   المسألة يأتي ؟ ما تسجدإلاو إذا مرت بك سجدة تلاوة تسجد    ))صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس     
    تسجد لماذا؟ ؟ ما تسجدإلاولكن مناسبتها هنا، تسجد 

  ......:طالب
 ركعة ما يـسمى      يعني أقل من    والنهي عن الصلاة،   لأن السجدة ليست بصلاة   : لليست بسبب، ق   : لا تقول  ،لا

ها جميع ما يشترط فـي الـصلاة، ولا         صلاة ويشترط ل  : صلاة، ليس بصلاة، وإن كان بعض أهل العلم يقول        
ن الـسجدة  أهـل العلـم إ  يرجحه بعض وفي هذا الوقت، ولكن خلنا على القول الذي هو قول ابن عمر          جد  تس

؟ قل في الوقـت  إيشلنهي مبني على  لكن أصل ا، النهي ؟في هذا الوقت  من الصلاة   ليست بصلاة، سبب المنع     
 حتى يصلي وقت الطلوع ووقـت الغـروب؛   يستمر الإنسان يصلي ئلال؛ الموسع كما سيأتي أنه من باب المنع 

لأنها إذا طلعت وغربت تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، الآن كل الصلاة ممنوعة من أجل السجود،                  
ا ما أدري كثيـر مـن الإخـوان    ، أننظير ما عندنا سواء بسواءرون ت نسجد للتلاوة لأنه ليس بصلاة،  :ونقول

  نعم؟  ؟ أو ما هو بمنتبهمنتبه لهذا الأمر
جاء النهـي  أمكن، في هذا الدرس إن  ؟ على ما سيأتيبعد الصبح وبعد العصر الآن ما جاء النهي عن الصلاة       

 ل العلم أن السجود ليس بصلاة، إذاً       ونحن نقول على القول الذي يرجحه كثير من أه         ))لا صلاة (( عن الصلاة 



 لأن السجود ليس بصلاة، وأصل المنع من الصلاة فـي           ، نسجد مع طلوع الشمس ومع غروبها؛      نسجد للتلاوة 
 إن السجود لـيس بـصلاة؛  :  ونقول ا عن مشابهتهم، فنهينا عن السجود     ونهينهذا الوقت كون الكفار يسجدون،      

 لأننا منعنا من الصلاة ما منعا من السجود الذي لا يـصحبه             لاة؛ى تنتشل هذا السجود من كونه ص      لأدلة أخر 
   .صلاة، وأقل من ركعة عند جمع من أهل العلم ليس بصلاة

ترى التخصيص في مثل هذا الموضع يحتاج إلى انتباه شديد؛ لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فـإذا                 
، قـال   لا تعـطِ  :  بعد ذلك تقول   كل واحد ريال، ثم    الطلاب   كل واحد ريال، أو أعط     بني تميم    أعط: قلت مثلاً 

هذا مخصص، أخرج أفراد العام الذين لا يتنـاولهم           الحفاظ منهم  أعط:  بني تميم ثم قال بعد ذلك      لا تعطِ : مثلاً
إذا أردت أن تخرج من هؤلاء الحفاظ الذين        الوصف، وأدخل من يتناوله الوصف الخاص، وهم الحفاظ منهم،          

 الحفاظ منهم ثم تستثني بعد ذلك من الحفاظ من يتناوله وصـف             اص بوصف آخر، أعط   خيتناولهم الوصف ال  
 من الحفاظ من أخواله هـذيل      لا تعط :  الحفاظ منهم، ثم قيل    أعط: لا تعط بني تميم، ثم قيل     : آخر، لو مثلاً قيل   

للفـظ  عندنا وصف خاص، عنـدنا ا     هنا   أنت تخرج النص الخاص بما هو أخص منه، نعم           ،هو حافظ ومثلاً،  
الهاجرة هي شـدة الحـر، فهـي         الزوال مباشرة، و    لأننا وضعنا مكان الهاجرة ما بعد      ؛العام المبادرة بالصلاة  

رجنا الوصف الأخص بما هو أخـص  ما بعد الزوال في الشتاء أو في الربيع، أو في الخريف لكننا أخ            أخص م 
 وتكـون فـي أول  ية، يعني بيـضاء،      والعصر يعني يصلي العصر والشمس نق      ))إذا أشتد الحر فابردوا   (( منه

 لأنه جاء التفصيل في حديث عبد االله بن عمرو، وقت الظهر إذا زالـت    وقتها، بعد مصير ظل كل شيء مثله؛      
 }أَقِمِ الصلاَةَ لِـدلُوكِ الـشَّمسِ     { لغروب، هذا هو الزوال وهو الدلوك     الشمس والزوال ميل الشمس إلى جهة ا      

ماذا؟ يقـول الزمخـشري   يش؟ لا إلى جهة المغرب، الدلوك سمي الزوال دلوك ل   وهو ميله  ]سورة الإسراء ) ٧٨([
هذا وقت الظهـر مـن زوال        ، لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكها، هذا الدلوك            :وغيره

الشمس، كما في حديث عبد االله بن عمرو، إذا مالت الشمس يعني إلى جهة المغرب حتى يصير ظل الـشيء                    
ه، الحنفية يرون أن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت العـصر                   كطول

من مصير ظل الشيء كطوله عند الجمهور إلى غروب الشمس، وعند الحنفية مـن أن يـصير مثليـه إلـى                
 ث الصحيح الحنفية أن يخالفوا الحدي   دعا  غروب الشمس، الأدلة صريحة في كون ظل الشيء كطوله، ما الذي            

 مـا   ؟ديث في الباب، لمـاذا     وهو أهم ح   ، نأتي بحديث عبد االله بن عمرو هنا لأنه لم يرد في الكتاب            الصريح؟
إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثـل       " تمسكوا بحديث دلالته غير ظاهره    الحديث؟  هذا   أن يخالفوا الذي دعاهم إلى    

م استأجر أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر         رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى منتصفه بدينار، ث         
 نعم اليهـود    "اليهود والنصارى " :قالف" بدينار، ثم استأجر أجيراً من وقت العصر إلى غروب الشمس بدينارين          

هم الذين عملوا في النصف الأول، والنصارى هم الذين عملوا في وقت الظهر، والمسلمون هم الذين عملـوا                  
 مقتضى ذلك   : نحن أكثر عملاً وأقل أجراً، قالوا      :روب الشمس، فقال اليهود والنصارى    إلى غ من وقت العصر    

 لأن وقت النصارى وقت الظهـر، ووقـت المـسلمين وقـت             كون وقت الظهر أطول من وقت العصر؛      أن ي 
طيب كلامهم صـحيح   نحن أكثر عملاً، فيقتضي ذلك أن وقت الظهر أطول من وقت العصر، :العصر، وقالوا 

 من أجاب من أهـل العلـم بـأنهم    :قول الجمهور إلى مصير الظل كطوله، أولاًعلى  يعني ؟ر صحيح  غي إلاو



يهود وقتهم أطـول  نعم من أول النهار إلى وقت العصر أطول بلا شك، وال      اليهود والنصارى    ، مجتمعين :قالوا
قـل؟ يعنـي علـى     هل هم أطول أو أ   ، لا إشكال في هذا، لكن الإشكال في وقت النصارى         من وقت المسلمين  

أطول، لكن على قول الجمهور هل يكون وقت النصارى أطول من وقـت             قول الحنفية وقت النصارى     بالقول  
 وكم يؤذن   ؟الساعة كم يؤذن الظهر   مثلاً،  لو نظرت إلى التقويم في هذا اليوم        أنت   ؟ كيف ؟المسلمين أو لا؟ نعم   

اثنـا عـشر وعـشر،       كم؟   ، يؤذن الظهر الساعة    والله الحمد   التقويم معكم مبذول   ؟ وكم يؤذن المغرب   ؟العصر
 من أربع إلا ثلـث إلـى        ؟ الظهر، لكن العصر كم    ثلاث ساعات ونصف  :  يعني قل  ؟ ثلاث وأربعين  ؟والعصر

 ثلاث ساعات ونصف، ولذا يقرر ابن حزم أن وقت الظهر حتـى             ؟سبع، يعني ثلاث ساعات وثلث، وذاك كم      
عـشر دقـائق   فـرق  مصر، يعني يكون الصر وفي كل على قول الجمهور أطول من وقت العصر في كل ع         

 نتمـسك  ....لو صح لو حسبنا ووجدنا أنـه  الثاني  خمس دقائق، أحياناً ربع ساعة، المقصود أنه أطول، الأمر          
 يعني هذا نظير من يستدل بـأن الحـائض تقـرأ    ؟بمثل هذا اللفظ المتشابه ونترك الألفاظ الصريحة الصحيحة 

ا يفعل الحاج غيـر     افعلي م (( : لعائشة -السلامعليه الصلاة و  -ئض تقرأ من قوله     القرآن، يستدل على أن الحا    
الحاج يقرأ القرآن، بعد شديد في الاستدلال، يعني عندنا أدلة صحيحة صريحة            : لونويق ))البيتأن لا تطوفي ب   

فنتشبث بهـا  في الباب قريبة بين أيدينا سيقت من أجل هذا الموضوع نفسه، يعني ما سيقت من أجل أمر آخر،   
   .؟ قول الجمهور بلا شك أرجحونترك الصريح

 إلى أن تغرب الشمس، وقت      ، أو كطوله  لي العصر من مصير ظل الشيء كمثله      صت "نقيةوالعصر والشمس   "
لكن الوقت يستمر وتكون أداء إلـى غـروب          ،الاختيار إلى وقت الاصفرار الذي جاء النهي عن الصلاة فيه         

عة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعـة           من أدرك رك  ((الشمس، بدليل   
 إذاً وقت صلاة العصر ينتهي بغـروب الـشمس،   ))من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر    

روب الـشمس،  غمصير ظل الشيء كطوله إلى كما أن وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوعها، يستمر الوقت من          
وإن كان مجزئاً صـلاته صـحيحة،   عند أهل العلم، الوقت مكروه هذا  تأخير الصلاة إلى  رلكن وقت الاصفرا  

   .، ولو لم يدرك من وقتها إلا ركعةوهي أداء، الصلاة أداء
قطت في مغربهـا بحيـث لا يراهـا          يعني سقطت الشمس، س    "والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت     "

 يعنـي  ]سـورة الحــج  ) ٣٦([ }فَإِذَا وجبتْ جنُوبها{عني سقطت  يي، غابت الشمس عن الرؤية، إذا وجبت   الرائ
ها من غروب الشمس إلى     ، صلاة المغرب بداية وقت     على الأرض   فإذا نحرت سقطت   سقطت؛ لأنها تنحر قائمة   

 وفي حديث إمامة جبريل بعض المسائل التي        ، في قول الجمهور بدلالة حديث عبد االله بن عمرو         مغيب الشفق 
 العصر عند مصير ظل الشيء كطوله، وفي اليـوم الثـاني صـلى             رادها هنا، في اليوم الأول صلى     يحسن إي 

الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله، يعني في اليوم الأول صلى العصر في أول وقتها، وفي اليـوم الثـاني                
كطولـه،   عند مصير ظل الشيء      ؟صلى الظهر في آخر وقتها، نلاحظ أنه في اليوم الأول صلى العصر متى            

وصلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله، يعني صلى العصر فـي أول وقتهـا، وصـلى              
الظهر في اليوم الثاني في آخر وقتها، والحديث يدل على أن الوقت واحد، الذي صلى فيه العصر بالأمس هو                   

ن الصلاتين، يـصلح لأداء أربـع       اليوم، وبهذا يقول المالكية أن هناك وقت مشترك بي        بالذي صلى فيه الظهر     



 ووقـت   :ركعات هي الظهر وهي العصر أداء، هذا الوقت المشترك، لكنه في حديث عبد االله بن عمرو يقول                
 ما لم يحضر وقت العـصر، إذاً مـاذا نـصنع            ت الشمس إلى مصير ظل الشيء كطوله      صلاة الظهر إذا زال   
د االله بن عمرو، وهو صحيح صريح فـي المواقيـت،           بد أن نجعله موافقاً لحديث عب       لا ؟بحديث إمامة جبريل  

من صـلاة  نه صلى انتهى    إ: بد أن نقول   ماذا نصنع؟ لا  طيب   وهو أيضاً أصح مخرج في مسلم،        ،وهو متأخر 
الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله، انتهى من صلاة الظهر، وفي اليوم الأول شرع  فـي وقـت صـلاة                     

 نجعل هنا حد فاصل، نجعـل هـذا هـو          ؟ش معنى هذا  راك، إي الشيء كطوله فلا اشت   العصر عند مصير ظل     
ا بدأ،  مصير ظل الشيء كطوله في اليوم الثاني انتهى هنا عند مصير ظل الشيء كطوله، وفي اليوم الأول هن                 

   .تفق الحديثان، إذاً لا اشتراك، فالراجح هو قول الجمهور ليفرق بين البداية والنهاية
 ولو ذهبنا نفصل كـل      ، وفيها استدلالات  ،جزئية فيها أقوال   يعني كل    ،لشفقإلى مغيب ا   "والمغرب إذا وجبت  "

شيء الظاهر أنه ما نأخذ ولا المواقيت في مدة الدرس، لكن الخلاف في الشفق الجمهور على أنـه الأحمـر،                 
مر من العـرب     وابن ع  ، هو الأبيض، وثبت عن ابن عمر أنه فسر الشفق بالأحمر، بالحمرة           :والحنفية يقولون 

 لكن تفسير ابن عمر معـروف، فالـشفق         قطني لكنه ضعيف،  ذ بقوله، ورد فيه حديث عند الدار       فيؤخ لأقحاحا
   . به الحمرة، فالمرجح قول الجمهورالمراد
 نأتي إلـى وقـت      ، وأحياناً يؤخرها  ،وأداؤها أحياناً يقدمها   ،بداية وقتها مغيب الشفق الأحمر     "والعشاء" :يقول

 ولكن وقت المغرب يمتد إلى مغيـب        ،، كثرة الخلافات تجعل الإنسان يقدم ويؤخر       وقت المغرب  :العشاء، أولاً 
 توضأ واسـتتر    االشفق، عند الشافعية ليس لها إلا وقت واحد بعد غروب الشمس مباشرة إذا انتهى من أسبابه               

ليـه  ع- لأن النبي  يزيد عن ربع ساعة من غروب الشمس؛  ن الوقت لا  إ: ونومثل للصلاة وأدى الصلاة، يقول    
 صلى المغرب في حديث إمامة جبريل في اليوم الأول والثاني حينما غابت الشمس، لو كان                -الصلاة والسلام 

لها وقت ثاني يمتد لفعلها في أوله في اليوم الأول، وفي آخره في اليوم الثاني، كما في الـصلوات الأخـرى،                     
العشاء من مغيب الـشفق إلـى       لصلوات،  لكن حديث عبد االله بن عمرو، يدل على أن لها وقتين كغيرها من ا             

الخلاف في نهايته، في حديث إمامة جبريل صلى بهم في اليوم الثاني عند ثلث الليل، وفي حديث عبد االله بـن          
لـيس  ((عمرو، ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط، وجاء في الحديث الصحيح                

 فهذا الحـديث يـدل      ))يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى       إنما التفريط على من      ،في النوم تفريط  
على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، فعندنا ثلاثة أحاديث، حديث إمامة جبريل يـدل علـى أن                    
 :الوقت ينتهي بثلث الليل، وحديث عبد االله بن عمرو يدل على أنه ينتهي بمنتصف الليل، لكـن كيـف يقـول                    

 كيف  ؟ الثاني هو الأوسط   ؟ طرفان ووسط  ؟لأوسط، يعني هل يكون الشيء الواحد ثلاثة أنصاف       منتصف الليل ا  
أول وأوسط وأخيـر، صـح       الأوسط إنما يكون إذا كان هناك ثلاثة، يكون هناك           ؟ نصف الليل الأوسط   :يقول

  نعم؟ ؟ إلى منتصف الليل الأوسط: إذاً كيف يقول؟ لاإلاو
 لكنـه  ،، وهذا وصف كافي حقيقة، قـد لا يحتـاج إليـه   قع في وسطهلوا يعني إلى منتصف الليل ا     ،صفة لليل 
لهذه فائدة، منتصف الليل    : الليل، طيب منتصف الليل قد نقول     وسط  بما هو مجرد توضيح، الواقع في       تصريح  
أو من غروبها إلـى     ؟   لأن الليل يختلف، حد الليل يختلف، هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها             الأوسط؛



 يعني هـل  ؟ر، أو من صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، أو من وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر        طلوع الفج 
 قول عند الفلكيين من غروبها إلى طلوعها، لكـن       هذا معروف  ؟ن الليل يبدأ من صلاة العشاء     إ: يمكن أن يقال  

 ؟أ من صلاة العـشاء ن الليل يبدإ: الشرعيين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن هل يمكن أن يقال          عند  
 إلاود ينام نصف الليل من غروب الشمس        و؟ طيب قيام دا   ما في نص يدل على أن الليل يبدأ من صلاة العشاء          

 ما يمكن من غروب الشمس، على كل حال الحقيقة لليل تختلف باختلاف النصوص، ولعل               ؟من صلاة العشاء  
الليل الشرعي الـذي يبـدأ مـن غـروب     لشمس  الأوسط يدلنا على أن المراد في منتصفه بين غروب ا :قوله

مـثلاً مـن   من غروب الـشمس      ويكون نهاية وقت صلاة العشاء       ،الشمس إلى طلوع الفجر، فنقسم هذه المدة      
   . ويكون هذا هو نهاية وقت صلاة العشاء،السابعة إلى الرابعة إلا ربعاً، نقسم هذا الوقت إلى قسمين

 لأنه وقت النـزول  ؛بقيام ثلث الليل ويقوم ثلث الليل، وجاء الترغيب  ،لود ينام نصف اللي   داجاء الترغيب بقيام    
 ويمل من الصلاة قبل ثلث الليـل، يعنـي علـى            ،وم قائم من منتصف الليل ويصلي ما كتب له        ، قد يق  الآلهي

ى  أو إل  ، إلى طلوع الفجر   إن الليل يبدأ من صلاة العشاء     : حساب أن الليل يبدأ من غروب الشمس، لكن إذا قلنا         
أن قيام الليل يبدأ مـن ثلـث        طلوع الشمس، على كل حال لشيخ الإسلام كلام دقيق يجعل النصوص متفقة، و            

   .افق الثلث الذي هو من غروب الشمس لأنه لو حسبنا الليل من صلاة العشاء منتصف الليل يوالليل؛
 ويـسبر   ،يرفـق بالمـأمومين    وه ؟رغبةوهذا تشهي   هل   أحياناً يقدم وأحياناً يؤخر،      "والعشاء أحياناً وأحياناً  "

 ليدرك النـاس  هم؛ ليلاحظ "وإذا رآهم أبطئوا أخر   " م بالتأخير  يشق عليه   لئلا "فإذا رآهم اجتمعوا عجل   " أحوالهم
 ولا شك أن المـصلحة      ،هذه الصلاة مع الجماعة، وتعرفون الأنظمة الآن تلزم الأئمة بالصلاة في وقت محدد            

 ويدورون مـع الـدين حيثمـا وجههـم         ، ونفسهم واحد  ، على هوى واحد   لما كان الناس  مراعاة في مثل هذا،     
يتأخر الإمام خمس دقائق عـن العـادة وقـع        لو   لكن الآن    ؟ش المانع يؤخرون إي : يمكن أن يقال لهم   توجهوا،  

   .الناس في محرمات، بل قد يترك بعضهم الصلاة، على كل حال ملاحظة المأمومين أمر مطلوب
  . على ما تقدم، نعم"بغلس يصليها -السلاملصلاة و اعليه-والصبح كان النبي "

 فقال لـه    -رضي االله عنه  -دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي        : وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال      
كان يصلي الهجير التي تدعونها     :  فقال ؟ يصلي المكتوبة  -صلى االله عليه وسلم   -كيف كان رسول االله     : أبي

 والـشمس حيـة،      أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة      ، ويصلي العصر ثم يرجع    تدحض الشمس الأولى حين   
 ا العتمة، وكان يكره النوم قبلها     ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونه            

  .والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة
  :-رحمه االله تعالى-لمؤلف يقول ا

 دخلـت أنـا، أنـا       : دخلت وأبي؟ قال   : لماذا لم يقول   "دخلت أنا وأبي  :  قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة     "
 ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يؤتى به لمجرد الفصل بين الضمير المتصل وما عطف                  إيش؟ إعرابها

إمـا  أردنا أن نعطف عليه لا بد من الفـصل،          متصل و  عليه، ولا بد من الفصل إذا كان الضمير ضمير رفع         
   .بضمير الفصل، أو بأي فاصل ما

  عطفت فافصل بالضمير المنفـصل        وإن علـى ضـمير رفـع متـصل    



  في النظم فاشـياً وضـعفه اعتقـد         ج   أو فاصل مـا وبـلا فـصل يـرد         
  ج

صـلى االله عليـه   - النبي   كيف كان  :فقال له أبي  " الصحابي الجليل    "دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي      "
 وعن صـفتها،    اه، لا يسأل عن كيفيتها، كيفية أدائ       كأنه يسأل عن وقتها فأجيب بذلك      "يصلي المكتوبة؟  -وسلم

 يعنـي  "يصلي الهجير التـي تـدعونها الأولـى    كان  ": إنما يسأل عن أوقاتها، فهم الصحابي ذلك فأجابه فقال        
 ـ -عليه الصلاة والـسلام   - ما صلى بالنبي     لبريل أو لأن ج الظهر، الظهر هي الصلاة الأولى، لماذا؟        لاة  ص

، تميـل إلـى      وتزول  يعني تميل  " تدحض الشمس  نالتي تدعونها الأولى حي   " الظهر، فعرفت بالصلاة الأولى   
ثم يرجع أحدنا إلى رحله فـي أقـصى المدينـة           "  يعني في أول وقتها    "ويصلي العصر " جهة المغرب وتزول  

دأ وقتها من    وفي هذا ما يدل لمذهب الجمهور وأن صلاة العصر يب          "اء نقية حية بيض " الشمس   "والشمس حية 
 وقد نسي ما سـمعه ومـا   "والشمس حية بيضاء نقية، ونسيت ما قال في المغرب" مصير ظل الشيء كطوله  

 لكنه مضبوط من جهة آخرين، فصلاة المغرب كما تقدم يبدأ وقتها            ،-عليه الصلاة والسلام  -حضره مع النبي    
 ـوكان يستحب أن ي" ب الشمس إلى مغيب الشفق  ومن غر   وقـد جـاء   "ةؤخر من العشاء التي تدعونها العتم
 دخل المسجد وهم ينتظرون العشاء حتى كانت تخفق رؤوسهم مـن النعـاس،              -السلامعليه الصلاة و  -النبي  
كان تأخيرها إلـى    ة ل  يعني في الثلث الأول، في ثلث الليل، لولا المشق         ))إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم     (( :فقال

العتمة، النهـي    وقد جاء النهي عن تسمية العشاء        "وكان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة      " الثلث أفضل 
فـلا تـسمى العـشاء       ، فجاء النهي عن ذلك    ))لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم     (( عن مشابهة الأعراب  

 بصلاة العشاء، وجاء في النـصوص       -يه الصلاة والسلام  عل-نه جاء، أعتم النبي     إ: العتمة، لكن قد يقول قائل    
إلا العتمة، ويغلب عليها هـذا الاسـم بحيـث     ما يدل على إطلاق العتمة كهذه، على كل حال كونها لا تسمى             

حياناً، وأن النهـي لمجـرد   ينسى اسمها الأصلي هذا هو المنهي عنه، وما جاء في مثل هذا يدل على الجواز أ         
   .الكراهة

 يكره النـوم قبـل صـلاة    " وكان يكره النوم قبلها،تحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة     وكان يس "
 المقصود أنه لا يعرض صـلاته  ، أو في وقتها، إما مع الجماعة، يسترسل في نومه فتفوته الصلاة  لئلا ؛العشاء

ذين يأتون إلى بيوتهم قبيـل      للخطر، فإذا خشي على صلاته أن تفوته، ومثل هذا الكلام يوجه إلى الموظفين ال             
 يعني  "وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها     "  قبل الصلاة فيعرض صلاتهم للفوات     صلاة العصر، لا ينامون   

لم، أو في أمر مـن أمـور المـسلمين     إذا كان في ع،بعد صلاة العشاء السهر مكروه، لكن إذا كان على خير       
 مـع بعـض أصـحابه،       -عليه الصلاة والسلام  -قد سمر النبي     و ، وأنه مطلوب  ،العامة فلا شك في استحبابه    
حـال   من كتاب العلم، وعلـى كـل        في باب السمر في العلم     -رحمه االله تعالى  -وترجم عليه الإمام البخاري     
، حتى بعض من ينتسب إلى العلم يسهر، بل         در ولا يستثنى من ذلك إلا القليل النا       ،الناس ابتلوا الآن في السهر    

 إلى الصبح، الذي يسهر إلى الصبح حتى يؤديها مع جماعة من المسلمين أحسن من الذي ينام                 يوجد من يسهر  
، فالليل سـكن،  الإلهيةالسنة قبل دخول وقتها بقليل فيعرضها للفوات، وعلى كل حال السهر في الجملة خلاف              

يفـاجئوا  ون العلم حتـى  لكن إذا انشغل بما هو أهم لا شك أنه مأجور، وكان العلماء يبحثون المسائل ويتدارس          
- يصلي ويقرأ ويكتب، على كل حال إذا استغل بما يرضـي االله              ،ذان الصبح، ومنهم من يقسم الليل أثلاث      بأ



العمل في النهار أفضل، لكـن   كان  وإن ،جميع الليل على   ولو جاء    ،-إن شاء االله تعالى   -  فلا بأس  -جل وعلا 
   .إذا استغل فيما يضر الإشكال إذا استغل فيما لا ينفع، وأعظم من ذلك

 هناك ما يعرفن مـن      ؟ش الفرق وهناك ما يعرفن، إي    "وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه        "
 .لنساء بعيدات عن الرجال مـا يعـرفن       الغلس، وهنا يعرف جليسه، فرق واضح، هذا جنبه جليسه، وأولئك ا          

 بالستين إلى المائة من الآيات، بالستين إلى المائـة  " وكان يقرأ بالستين إلى المائة     ،حين يعرف الرجل جليسه   "
  .؟ المقصود من الآيات المتوسطة، نعم اقرأمن الآيات المتوسطة أو المقصود ؟الشعراءمن من المائدة أو 

مـلأ االله  ((: قال يوم الخنـدق  -صلى االله عليه وسلم- أن النبي -رضي االله عنه -وعن علي بن أبي طالب      
عن شغلونا  ((: وفي لفظ لمسلم   ))اً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس        قبورهم وبيوتهم نار  

   .ثم صلاها بين المغرب والعشاء ))الصلاة الوسطى صلاة العصر
 -صلى االله عليه وسـلم    -حبس المشركون رسول االله     :  قال -رضي االله عنه  - عن عبد االله بن مسعود       وله

ونا عن  شغل((: -صلى االله عليه وسلم   -فرت، فقال رسول االله     عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو أص       
  .))أجوافهم وقبورهم ناراً، أو حشا االله  ملأ االله أجوافهم وقبورهم ناراًالصلاة الوسطى صلاة العصر
  : -رحمه االله تعالى-في هذا الحديث يقول المؤلف 

 حينما اجتمـع الأحـزاب      "الخندققال يوم    -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -هرضي االله عن  -وعن علي   "
 ـ       -عليه الصلاة والسلام  -حول المدينة للقضاء على النبي       مرت آ وأصحابه، للقضاء على الدين وأهله، حينما ت

  أبطـل كيـدهم،  -جـل وعـلا  -طوائف الكفر على المسلمين، واجتمعوا للقضاء على الدين وأهله، ولكن االله  
 الضمير يعود على الكفـار،  "))ملأ االله قبورهم وبيوتهم(( :لخندققال يوم ا" وأرسل عليهم الرياح التي فرقتهم  

ك فيه، ولا يوقـع     وعاد الضمير على غير مذكور للعلم به، فإذا كان مرجع الضمير لا يش             ))ملأ االله قبورهم  ((
 ))ملأ االله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابـت الـشمس              (( في لبس جاز حذفه   

وجاء  ]سورة البقرة ) ٢٣٨([ }حافِظُواْ علَى الصلَواتِ والصلاَةِ الْوسطَى    { :-جل وعلا -ة الوسطى في قوله     الصلا
حـافظوا  " : أمرت أن يكتـب -ارضي االله عنه-ذكرها في الأحاديث الصحيحة يختلف أهل العلم فيها، عائشة          

صلاة الوسطى حتى غابت الشمس يـراد        وهنا شغلونا عن ال    " صلاة العصر  على الصلوات والصلاة الوسطى   
عـن صـلاة    -صلى االله عليه وسـلم - حبس المشركون رسول االله :بها صلاة العصر، وفي الرواية الأخرى    

الصلاة الوسطى صلاة العصر، والخـلاف معـروف         صحيح صريح يدل على أن المراد ب       العصر، فهذا نص  
 القول الراجح استدل بهذه النصوص، منهم مـن          هي صلاة العصر وهم الأكثر وهو      :بين أهل العلم، فمن قال    

 وبعـدها  قبلها صـلاتان نهاريتـان  : نلوو؟ يق  الصلاة الوسطى صلاة المغرب، كيف تأتي صلاة المغرب        :قال
صلاتان ليليتان، باعتبار أن الفجر تقع في الليل الذي هو الظلام، وهي أيضاً وسطى بالنسبة لعـدد ركعاتهـا،                 

 صـلاة  : الصلاة الوسطى الظهر، ومنهم من يقول:ية، فهي ثلاثية، ومنهم من يقول  وسطى بين الثنائية والرباع   
  . الصبح، ولكل أدلته، لكن القول المرجح في المراد بالصلاة الوسطى أنها صلاة العصر كما هنا

  وفي هذا الدعاء على عموم الكفار، كمـا        ))ملأ االله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى         ((
 -الـسلام عليه الصلاة و- النبي لماذا لم يصل : شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، قد يقول قائل         



هذه الصلاة صلاة الخوف في وقتها؟ يصلي صلاة العصر في وقتها صلاة الخوف، ومعلوم أن جمهور أهـل                  
  وف في وقتها؟ السير يرون أن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق، فلماذا لم يصلها صلاة الخ

  .....:لبطا
 لا سيما وأن جمهور أهـل  ، ويستدل بمثل هذا،ن صلاة الخوف لا تشرع في الحضرإ: من أهل العلم من يقول 

 صلاة الخـوف كانـت قبـل    -السلامعليه الصلاة و -السير على أن غزوة ذات الرقاع التي صلى فيها النبي           
   . في الرابعةالخندق
   ؟آخرقول 

أن غزوة الخندق قبـل  إلى  يذهب الإمام البخاري وهو الراجح عند ابن القيم      رجحه ابن القيم  يالإمام البخاري و  
 فـلا  رج وقتها قبل مشروعية صـلاة الخـوف  غزوة ذات الرقاع، فعلى هذا تكون الصلاة المؤخرة إلى أن خ    

يحه، وهذا   لأنه وضع الخندق في الترتيب قبل غزوة ذات الرقاع في صح           ؛الذي يرجحه البخاري  هو   و ،إشكال
   .وعية صلاة الخوف في الحضر والسفرما يميل إليه ابن القيم، ويرون مشر

 صـلى  " ثم صلاها بين المغـرب والعـشاء      ))شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر     (( :وفي لفظ لمسلم  "
علـم  والعشاء، يجب قضاء الفوائت فوراً، ويجب الترتيب، ولا يسقط الترتيب عند أهـل ال   العصر بين المغرب    

 صلاها بـين    إلا بنسيانه أو بخشية فوات اختيار الحاضرة عندهم، لكن هنا صلاها بين المغرب والعشاء، هل              
  نعم؟ ؟ أو بين وقتي المغرب والعشاءصلاتي المغرب والعشاء

 :رب، هذا يدل على أن المراد بقوله      ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغ        فصلى العصر بعد   :في حديث جابر  
 يعني بين وقتي المغرب والعشاء، صلاها بعد غروب الشمس، ثم صـلى             )) بين المغرب والعشاء   ثم صلاها ((

   .لمسلملمن؟  الضمير هذا يعود "له"بعدها المغرب ثم العشاء، و
 عن صلاة العصر حتـى      -صلى االله عليه وسلم   -حبس المشركون النبي    : وله عن عبد االله بن مسعود قال      "

 صلاة  شغلونا عن الصلاة الوسطى   (( :-صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   أحمرت الشمس أو أصفرت، فقال      
 : هناك صلاها بين المغرب والعشاء، يعني حتى غربت الشمس، كما في الرواية الأولى، وهنا يقول               "))العصر

 أن  همعناه أنه يمكن    حتى أحمرت الشمس أو أصفرت     ؟ إلى متى  ))شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر     ((
 أو صلاها حينما أحمـرت      ؟ السابقة يه الروايات لع في وقتها، فهل أخرها إلى غروب الشمس كما تدل           يصليها

 قبل غروب الشمس، إذاً الروايات الأولى التي        ؟ الأول يعني أخرها إلى أن غربت الشمس       ؟الشمس أو أصفرت  
ن إ:  يعني هـل نقـول     ؟لاف صلاها بين المغرب والعشاء، الآن الروايات بينها اختلاف أو ما بينها اخت            :تقول

مثل هذا الوقت وقت النهي المغلظ الشديد لا تصلى فيه الفريضة كما يقول الحنفية مثلاً، ولذلك أخرهـا حتـى         
  نعم؟ ؟صلاها بين المغرب والعشاء

  :......طالب
  نعم؟ هذه شغلوهم حتى أحمرت الشمس أو أصفرت، وهناك حتى غابت الشمس، ، لا،لا

  :......طالب



حتـى  شغلوهم غابت الشمس، وفي يوم ثاني إلى أن أيام في يوم شغلوهم نعم؟  أيام؟ إلاوق يوم واحد نعم الخند 
 في اليوم الـذي  االله أعلم صلاها في وقتها قبل غروب الشمس، وفي اليوم الذي قبله أو بعده           آخر الوقت، وهنا  

   .اء، فالخندق أيام وليس بيوم واحدغابت فيه الشمس صلاها بين المغرب والعش
عن صلاة العصر حتى أحمرت الـشمس أو أصـفرت،   -صلى االله عليه وسلم   -حبس المشركون رسول االله     "

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، مـلأ االله أجـوافهم           (( :-صلى االله عليه وسلم   -فقال رسول االله    
  لا تـدع :يقـول  ه الأوقات ينتسب إلى العلم في هذ   ممن "))أو حشا االله أجوافهم وقبورهم ناراً     وقبورهم ناراً،   

 علـيهم   هم في حال كونهم أهل معصية ندعو       يذل فيه أهل معصيتك،      :على الكفار، أدع لهم بالهداية، ولا تقل      
 ـ  حشا االله أجوافهم وقبورهم ناراً      لهم الهداية، لكن هنا ملأ االله أجوافهم وقبورهم ناراً، أو          ونرجو أن يذلوا   ه في

 أدركنا القـوم،    : وبالعذاب، وجاء في الموطأ عن سعيد وغيره يقول        لهلاكدلالة صريحة على الدعاء عليهم با     
 هذا مخالف للسنن الإلهية، السنن الكونية أن من         :يعني الصحابة وهم يدعون على عموم الكفار، قد يقول قائل         

 كما ندعو :لأو لا ندعو على عمومهم، نقو   ؟ أو لماذا لا ندعو لهم بالهداية      ؟الكفار من يسلم، فلماذا ندعو عليهم     
 لكـن   ، ويدخلهم الجنـة   ، وأن االله يتجاوز عنهم     ومنهم من يعذب ندعو لهم بالرحمة والمغفرة       ،لعموم المسلمين 

 ومشيئته نافذة، لا يردها شيء، لكن إذا دعونا نحن مـأمورون بـأن              -جل وعلا -منهم من يعذب، فإرادة االله      
مـشيئة االله  دعو على الكفار على جهة العموم، و أننا نندعو لأنفسنا ولأولادنا وللمؤمنين على جهة العموم، كما   

لَيس لَـك مِـن     { :-جل وعلا -نزل قوله    على فلان وفلان     -عليه الصلاة والسلام  -نافذة، ولذا لما دعا النبي      
 ءرِ شَيإلى آخره، فمن أراد االله هدايته يستثنى من هـذه الـدعوة كوننـا نحـن           ]سورة آل عمران  ) ١٢٨([ }الأَم

   . واالله أعلم،رون بأن ندور مع الإرادة الشرعية لا مع الإرادة القدرية، نقف عند هذامأمو
  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله

  .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على ن،لحمد الله رب العالمينا
  : - وإياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرينرحمنا االله-قال المصنف 

، فخـرج  بالعـشاء  -صلى االله عليه وسـلم -أعتم النبي :  قال-مارضي االله عنه-وعن عبد االله بن عباس    
: يقـول  ، فخرج ورأسـه يقطـر     يا رسول االله، رقد النساء والصبيان     الصلاة  : فقال -رضي االله عنه  -عمر  

  .))رتهم بهذه الصلاة هذه الساعةلولا أن اشق على أمتي أو على الناس لأم((
 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين       ن ،الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله          

  : -رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
صيغة دخـول    أعتم "-صلى االله عليه وسلم   -أعتم النبي   :  قال -مارضي االله عنه  -عن عبد االله بن عباس      "

 أنجد وأتهم، يعني دخل فـي نجـد         : وهي اشتداد الظلام، كما يقال     ،ء وإغراق، يعني دخل في العتمة     في الشي 
 -عليـه الـصلاة والـسلام     -ودخل في تهامة، وأمسى وأصبح، هذا مدلول هذه الصيغة، يعني تأخر النبـي              

صف الليل، كمـا     من مغيب الشفق الأحمر إلى منت      ؟بالعشاء، وعرفنا متى يبدأ وقت صلاة العشاء ومتى ينتهي        
في حديث عبد االله بن عمرو، ومقتضى إمامة جبريل أنه ينتهي بثلث الليل، والحديث الذي يستدل به الجمهور                  
على وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الصبح، ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يـؤخر الـصلاة                    



 أنه من العام المخصوص، فهـو مخـصوص         حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا وإن كان فيه دلالة إلا          
 التي هي الظهر، ولتكن العشاء كذلك، فحـديث  ح لا يمتد وقتها حتى دخول الأخرى بالصبح اتفاقاً، صلاة الصب   

، ولا يجوز تأخيرها عـن نـصف   عبد االله بن عمرو نص في هذا الباب، فلا يجوز تقديمها على مغيب الشفق             
   .الليل

 يعنـي مـن   "الصلاة يا رسول االله: في صلاة العشاء، فخرج عمر فقال     - وسلم صلى االله عليه  -أعتم النبي   "
، فالحديث فيه دليل على تنبيه الأكابر، وأن هذا لا          -السلامعليه الصلاة و  -غير عمر يستطيع أن ينبه الرسول       

و عطلـت   أ؟ تأخرت، ولماذا تأخرت  :يخل بمنزلتهم وفي تقديرهم واحترامهم، التنبيه بأسلوب مناسب، ما يقول         
يا رسول االله رقد النـساء والـصبيان، وهـل          " ؟الناس، ما يمكن يقال مثل هذا بالنسبة للأكابر، ماذا قال عمر          

 أو البيوت بحيث شق عليهم وطـال علـيهم    الصلاةهم في المسجد ممن ينتظر    المراد بالنساء والصبيان الذين     
خر أنهـن   تظرون الصلاة، لكن أيضاً احتمال آ      ين  يعني الأقرب أنهم الذين في المسجد      ؟انتظار الأزواج والآباء  

  ... طال عليهن الانتظارظرن الرجالالنساء اللواتي في البيوت ينت


